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 أثر الفاصلة القرآنية في توجيه المعنى 
 

 د. معن توفيق دحام
 كلية التربية للبنات/ جامعة الموصل

 المستخلص
إلى المعجم العربي نجد ان دلالتها في اللغة تدل على معنى تمايز الاشياء من  بالعودة            

هـ(: "الفاء والصاد واللام كلمة  395 فارس )تبعضها البعض وهذا يحقق مفهوم الابانة, قال ابن 
صحيحة تدل على تميز الشيء من الشيء وابانته عنه, يقال: فصلت الشيء فصلًا, والفصيل: 

هـ( معاني اخرى تدل على البون بين الشيئين والحجز  711 الحكم, وذكر ابن منظور )ت
ل بينهما بفصل فاصل فانفصل... فقال:"الفصل: بون بين شيئين... الفصل: الحاجز بين شيئين فص

الفاصلة لا خلاف انها اخر كلمة في  اً والفاصلة: الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام إذ
الاية, فهي بهذا تكون ارقى من القافية في الشعر, واجمل من السجع في الكلام "ولا يجوز تسميتها 

وجب سلب القافية عنه ايضاً لانها منه,  سلب عنه اسم الشعر اقوافي اجماعا لان الله تعالى لم
وخاصة به في الاصطلاح, وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لانها 

 صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعداه.

 :ةـالمقدم
وفـــتف  فـــاق التقمـــل للاقتـــراب مـــن  ,الحمـــد لله الـــذ  لإعجـــز امنســـان فـــي مجـــاراة القـــر ن الكـــريم

مَنِ  مِّنَ  تَنزِيل   *حم معانيه فقال تعالى: ) ـلَتم  كِتـَاب   *الـرححِيمِ  الـرححم م   عَرَبِيًّـا قرلإنـا  يَاتـُهُ  فُصِّ لَمُـونَ  لِّقـَوم *( يَعم
القر نــي )الفاصــلة القر نيــة( وهــي ليســت بــدعاً فــي مجــال  امعجــازديع بــفمــن , {3-1}ســورة فصــلت   

الأول: إن الفاصـلة القر نيـة لـيس توافقـاً لفظيـاً فحسـب لإو كمـا  :البحث إلا لإن الذ  يدعو للبحث لإمـران
لا فمـا مناسـبة الفاصـلة يعرف عند بعض ال مفسرين تناسب مع ختام الآية, لإو لمناسبة حـرف الـرو  وا 

 {, دون )فخبر( ؟.11( }سورة الضحى   فَحَدِّثم  رَبِّكَ  بِنِعممَةِ  وَلَإمحاالمنفردة مثلًا في قوله تعالى: )
ـدِ  مِّـن زَلَلمتُمم  إِنفَ هـ( بقوله: "حكي لإن لإعرابيا سمع قارئاً يقرلإ )911الثاني: حكاية نقلها السيوطي )ت   بَعم

لَمُوام  المبَيِّنَاتُ  جَاءتمكُمُ  مَا ( غفـور رحـيم, ولـم يكـن يقـرلإ القـر ن فقـال: إن كـان هـذا كـلام الله فـلا اللّهَ  لَإنح  فَاعم
لَمُوام مع لإن فاصلة الآية الكريمـة) (1)يقول كذا فالحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لانه إغراء عليه"  فَاعم

{, وفي هذه الروايـة مـا يـدعو إلـى البحـث وهـو وجـود التحسـس 209( }سورة البقرة  حَكِيم   عَزِيز   هَ اللّ  لَإنح 
الفطــر  فقــد بلــن المعنــى عنــد الأعرابــي مبلغــاً نفــى لإن تكــون فاصــة الآيــة بــالغفران لعــدم مناســبتها مــع 
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نســة لانــه يــدل علــى المجا مالســياق فقــال )فــلا يقــول كــذا(, وحســن تعليلــه فــي بيــان النكتــة البلاغيــة لعــد
 معنى مخالف للمفهوم المنطقي.

 ثــم فــي الاول, لفاصــلة ولإنواعهــاا ومهــلمفالجانــب التنظيــر  بينــا  مباحــث: (ثلاثــة)اعتمــد البحــث علــى 
المبحث قي  بينا القيم الجمالية للفاصلة القر نية ,ثمرتبناها حسب موضوعات لتنوعها يالجانب التطبيق

 البحث مع مصادره ومراجعه. ثم عرضنا لأهم نتائج  الثالث,
ختاما... فما كان في البحث من صواب وتسديد فمن الله وحده وما كان فيه مـن عيـب او نقـم فمـن 

 .اً خر لإو  ولاً لإنفسي, ولله الحمد 
 
 
 

 المبحث الأول
 الفاصلة بين المصطلح والأنواع

 
الاشــياء مــن بــالرجوإ إلــى المعجــم العربــي نجــد ان دلالتهــا فــي اللغــة تــدل علــى معنــى تمــايز 

هــ(: "الفـاء والصـاد والـلام كلمـة  395 بعضها البعض وهـذا يحقـق مفهـوم الابانـة, قـال ابـن فـارس )ت
صــحيحة تــدل علــى تميــز الشــيء مــن الشــيء وابانتــه عنــه, يقــال: فصــلت الشــيء فصــلًا, والفصــيل: 

حجـــز هــــ( معـــاني اخـــرى تـــدل علـــى البـــون بـــين الشـــيئين وال 711 , وذكـــر ابـــن منظـــور )ت(2)الحكـــم"
فقال:"الفصل: بون بين شيئين... الفصل: الحاجز بين شيئين فصل بينهما بفصل فاصـل فانفصـل... 

الفاصلة لا خـلاف انهـا اخـر كلمـة فـي  اً , إذ(3)والفاصلة: الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام"
لا يجـوز تسـميتها الاية, فهي بهذا تكون ارقى من القافيـة فـي الشـعر, واجمـل مـن السـجع فـي الكـلام "و 

ســلب عنــه اســم الشــعر وجــب ســلب القافيــة عنــه ايضــاً لانهــا منــه,  اقــوافي اجماعــا لان الله تعــالى لمــ
وخاصة به في الاصطلاح, وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة فـي الشـعر لانهـا 

اللفـظ لمــا يناسـب القـر ن الكــريم  وهـذا يـدل علــى دقـة اسـتخدام (4)صـفة لكتـاب الله تعـالى فــلا تتعـداه..."
هــ( 386تميزا له من سائر كلام البشر, ومن بديع مـن تكلـم مـن البلاغيـين عـن الفاصـلة الرمـاني )ت 

اما الاسجاإ فالمعاني تابعة لها وهـو قلـب مـا توجبـه الحكمـة فـي و واصل تابعة للمعاني, فبقوله: "إن ال
 (5)الابانـة عـن المعـاني التـي اليهـا الحاجـة ماسـة..."ة, اذا كان الغرض الذ  هو حكمة انما هـو لالدلا

لانه يعد الفاصلة بلاغةً, وهذا يكشف عن دقة بلاغتهافي انها الفاظ تفصل  خر الاية الكريمة تتبعهـا 
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المعاني, وقد قسمها إلى قسمين من حيث كونها حروف متجانسة في توافق الحرف الاخير, وحـروف 
, لان الفاصلة تقتي مراعاة للمعاني في الأسلوب القر ني, وممن كشف (6)متقاربة كما بين الميم والنون

عن بلاغة الفاصلة القر نية وجماليات التعبير بها من خلال المقابلة بين الايات المتنوعة في فاصلتها 
 عَاقِبَـةُ   كَـانَ  كَيمـفَ  انظـُرُوام  ثـُمح هــ( فقـد عقـد موازنـة بـين فاصـلة الايـة )420الخطيـب الاسـكافي )ت

ـرِمِينَ  عَاقِبَـةُ  كَـانَ  كَيمـفَ  فَانظُرُوا{ وقوله تعالى )11( }سورة الانعام  الممُكَذِّبِينَ  وكـذلك جمـع  (7)(الممُجم
{, 101( }سـورة الاعـراف   المكَـافِرِينَ  قُلـُوبِ  عَلـَىَ  اللـّهُ  يَطمبَـعُ  كَـذَلِكَ بـين فاصـلة قولـه تعـالى: )

تَدِينَ  قُلوبِ  عَلَى نَطمبَعُ  كَذَلِكَ وفاصلة قوله تعالى: )  (9), ومـواطن اخـرى(8){74( }سـورة يـونس   الممُعم
كلهــا تكشــف عــن ان الفاصــلة ليســت توافــق لفظــي او تنــوإ فــي العبــارة فحســب بــل لاثــر فــي الــنظم لــه 
بلاغته تبرزه الفاصلة القر نية وذلك "لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القر ن بها على سائر 

هـ( المناسبة وعدها من شروط الفصاحة للالفاظ بقوله: 466ر ابن سنان الخفاجي )ت, وذك(10)الكلام"
"ومــن شــروط الفصــاحة المناســبة بــين اللفظــين وهــي علــى ضــربين: مناســبة بــين اللفضــين مــن طريــق 

, ثــم ذكــر بعــدها حــد الســجع ونســبته الــى المناســبة (11)الصــيغة, ومناســبة بينهمــا مــن طريــق المعنــى"
مناسبة بين الالفاظ في الصين السجع والازدواج ويحد السجع بانـه تماثـل الحـروف فـي اللفظية "ومن ال

 .(12)مقاطع الفصول..."
هـــ( فــذكر الســجع فــي حديثــه عــن اللفــظ والمعنــى "فقــد بــين ان المعنــى 471امــا الجرجــاني )ت

بـل قـاده المقتضى اختصام هذا النحو بالقبول هو ان المتكلم لـم يقـد المعنـى نحـو التجنـيس والسـجع 
, وهذا يعد من المعايير الدقيقة في بيان بلاغـة الفاصـلة عـن السـجع, (13)المعنى اليها وعثر به عليها"

 . (14)ويسترسل الجرجاني بعدها في بيان عيوب السجع
من بديع من تكلم من البلاغيين عن جمالية الفاصلة القر نيـة تمـايزاً لهـا مـن السـجع فـي النثـر 

هـ( بقوله: "ومن جهات الحسن الاسجاإ وهـي فـي النثـر كمـا فـي 626سكاكي )توالقافية في الشعر ال
القوافي في الشعر ومن جهاته الفواصل القر نية والكلام في ذلك ظاهر , ومن جهات الحسن الترصيع 

 ثُمح  *إِيَابَهُمم  إِلَيمنَا إِنح : )وهو ان تكون الالفاظ مستوية الاوزان متفقة الاعجاز او متقاربتها كقوله 
نَـا إِنح  َبمرَارَلَفِـي إِنح ( وقولـه: )حِسَـابَهُمم  عَلَيم نح  *نَعِـيم   الأم ـارَ  وَاِ  , وقـد بـين (15)(..."جَحِـيم   لَفِـي المفُجح

السكاكي ما يجمع السجع والقافية وهو التشابه في الحرف الاخير كما بين ذلك في قولـه بعبـارة )وهـي 
م بــين العلــة البلاغيــة فـي حســن الفاصــلة مــن حيــث التناســب فـي النثــر كمــا فــي القــوافي فـي الشــعر(, ثــ

المعنو  في الحروف بقن تكون تابعة للمعنـى وهـو جانـب ملحـوظ فـي التناسـب الصـوتي ايضـاً, وبـين 
ما يعيب السجع وهو التكلـف والصـنعة وهـذا مـن المعـايير الدقيقـة ايضـا عنـد البلاغيـين فقـال: "واصـل 
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اظ توابــع المعــاني لا ان تكــون المعــاني لهــا توابــع, اعنــي ان لا الحســن فــي جميــع ذلــك ان تكــون الالفــ
ــــة" ــــب القزوينــــي )ت(16)تكــــون متكلف ــــه 739, وذكــــر الخطي ــــر من ــــي الحــــرف الاخي ــــواإ للتنــــوإ ف هـــــ( ان

جُونَ  لَا  لَكُمم  محا)المطرف( فعرفه بقوله: "وهو الطرف ان اختلفا في الوزن نحو )  وَقَدم * وَقَارًا  لِلحهِ  تَرم
( والا فـان كـان مـا فـي احـدى القـرينتين او اكثـر مثـل مـا يقابلـه مـن الاخـرى فـي الـوزن لَإطمـوَارًا مم خَلَقَكُـ

فُوعَـة   سُـرُر   فِيهـَاوالتقفيـة فترصـيع.. والا فمتـواز نحـو ) ـوَاب  *محرم ضُـوعَة   وَلَإكم , ووضـع شـرطاً (17)(.."محوم
حـددا لمصـطلف الفاصـلة فـي الـنم فيما يجعل السجع مقبولًا حسـناً معتمـدا علـى التناسـب الصـوتي وم

ضُود   سِدمر   فِيالقر ني بقوله: "واحسن السجع ما تساوت قرائنه نحو )  وَظِل   محنضُود   وَطَلمف   *محخم

دُود   مِ ( ثم ما طالت قرينته, الثانية نحو )محمم ( او الثالثة غَوَىا وَمَ  صَاحِبُكُمم  ضَلح  مَا* هَوَى  إِذَا وَالنحجم
, (18)(... قيـل ولا يقـال فـي القـر ن اسـجاإ بـل يقـال فواصـل"صَـلُّوهُ  المجَحِـيمَ  ثـُمح  *فَغُلُّـوهُ  خُـذُوهُ نحـو )

وبهــذا المفهــوم يقتــرب مــن الســكاكي فــي تحديــد دقــة المصــطلف بمــا يناســب الــنم القر نــي بــدل مفهــوم 
 .(19)ذلك هـ( في 786السجع الذ  يعتمد على التكلف والصنعة, وتابعهم الشيف احمد البابرتي )ت

وبهــذا تتظــافر جهــود البلاغيــين فــي حــديثهم عــن الفاصــلة القر نيــة مــن خــلال امــرين: الاول: 
الحــديث عــن الفصــاحة وشــروطها فــي النطــق, الثــاني: الحــديث عــن الســجع والقافيــة وميــزة مصــطلف 

 الفاصلة في مفهوم البلاغيين.
نيـة بانواعهـا الامـام بـدر الـدين ومن العلماء الذين كان لهم فضل في بيان اهمية الفاصلة القر 

هـــــ( فقــــد ذكــــر اقســــام الفاصــــلة مــــن حيــــث بلاغتهــــا اللفظيــــة الــــى )متــــواز ومطــــرف 794الزركشــــي )ت
فُوعَــة    سُــرُر   فِيهَــاومتـوازن(, فــالمتواز : اتفــاق الكلمتــين فــي الــوزن وحــرف الـرو  كقولــه تعــالى: ) محرم

وَاب  * ضُوعَة   وَلَإكم , والمطـرف: هـو ان تتفـق الكلمتـان فـي حـرف الـرو  {14-13( }سورة الغاشية   محوم
جُـونَ  لَا  لَكُمم  محادون الوزن كقوله تعالى: ) -12( }سـورة نـوح   لَإطمـوَارًا  خَلَقَكُـم وَقـَدم * وَقـَارًا  لِلحـهِ  تَرم

ـفُوفَة   وَنَمَـارِقُ {, والمتـوازن: هـو ان يتفـق فيهـا الـوزن فقـط كقولـه تعـالى: )13 ( ثُوثـَة  مَبم  وَزَرَابـِيُّ  *مَصم
, وهنـــاك قســـم اخـــر ذكـــره الزركشـــي باعتبـــار بلاغـــة الفاصـــلة الســـياقية (20){16-15}ســـورة الغاشـــية   
مـا يسـبقها فهـي تنقسـم الـى )التمكـين والتوشـيف والتصـدير والايغـال( ولاهميتهـا  بدلالـةوقيمتها الجماليـة 

الفاصلة ممكنة في مكانها مستقرة  فالتمكين: هو ان يمهد قبلها تمهيداً تقتي به ,نذكرها مع التمثيل لها
 خَيمـرًا يَنَـالُوا لـَمم  بِغَـيمظِهِمم  كَفـَرُوا الحـذِينَ  اللحـهُ  وَرَدح فـي قرارهـا مطمئنـة فـي موضـعها كقولـه تعـالى: )

مِنِينَ  اللحهُ  وَكَفَى  تقـابلاً {, وحققت الفاصـلة 25( }سورة الاحزاب   عَزِيزًا قَوِيًّا اللحهُ  وَكَانَ  المقِتَالَ  الممُؤم
, وقدرتــه علــى تنــوإ ط قلــوبهم لان الغالــب والناصــر هــو الله بــفــي المعنــى وهــو تثبيــت المــؤمنين ور 

النصــر كمــا يشــاء ســبحانه وتعــالى, ورد الكــافرين اذا مــا اعتقــدوا ان الــريف التــي حــدثت يــوم الاحــزاب 
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( لتـرد زعمهـم عَزِيـزًا يًّـاقَوِ  اللحـهُ  وَكَـانَ كانـت بسـبب رجـوعهم او انهـا امـر تلقـائي, فجـاءت الفاصـلة )
, والتوشيف: فيه علة التسمية وذلـك "لكـون نفـس الكـلام (21)وتبين ان القوة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين

لام واخره منزلـة العـاتق والكشـف... ولهـذا قيـل: كيدل على اخره, نزل المعنة منزلة الوشاح ونزل اول ال
سَـنُ  اللحـهُ  فَتَبَـارَكَ   خَـرَ  خَلمقـًا لَإنشَـقمنَاهُ  ثـُمح ) ان الفاصـلة تعلـم قبـل ذكرهـا, كقولـه تعـالى: ( المخَـالِقِينَ  لَإحم

ة الفاصــلة بمادتهــا فــي اول صــدر ظــ, وامــا التصــدير: "فهــو ان يتقــدم لف(22){.. 14}ســورة المؤمنــون   
 مِن لَنَا وَهَبم  هَدَيمتَنَا إِذم  بَعمدَ  قُلُوبَنَا تُزِغم  لاَ  رَبحنَاالاية او في اثنائها او في  خرها, كقوله تعالى: )

مَـةً  لحـدُنكَ  , وامـا الايغـال: وسـمي بـذلك لان (23){.. 8( }سـورة  ل عمـران   الموَهحـابُ  لَإنـتَ  إِنحـكَ  رَحم
المــتكلم قــد تجــاوز المعنــى الــذ  هــو اخــذ فيــه وبلــن الــى زيــادة علــى الحــد, وهــذا بشــرط تمــام الكــلام ثــم 

مَ ا في قوله تعالى: )يتعداه والا حصل اللبس في المعنى كم سَنُ  وَمَنم  يَبمغُونَ  المجَاهِلِيحةِ  لَإفَحُكم  مِنَ  لَإحم

مًـا اللـّهِ  م   حُكم سَـنُ  وَمَـنم {, فـان قولـه )50}سـورة المائـدة   ( يُوقِنُـونَ  لِّقـَوم مًـا اللـّهِ  مِـنَ  لَإحم ( قـد تـم حُكم
ل فاصـلة فــي سـياقها لهــا , فكـ(24)الكـلام بـه, فجــاءت الفاصـلة تناســب القرينـة الاولـى زيــادة فـي المعنــى

اثرها في اثـراء المعنـى وكـذلك قرينتهـا التـي تـدل عليهـا وتميزهـا مـن غيرهـا, ومـن المحـدثين مـن فصـل 
القول في انواعها من حيث حرف الرو  او الوزن او من حيث موقع الفاصلة او مقدارها من الاية او 

القر نية في تحريك ذهن المتلقي وتنبيهه , ومن هذا يتبين لمسار البحث نكتة الفاصلة (25)مدى التكرار
الى اواخر الاية وما الذ  استدعى هذه  الفاصلة دون اخرى؟, وما هو سر انتقاء الالفاظ التي توحي 
بظلالهــا مرتبطــة بالاعجــاز فــي الــنظم القر نــي اذ "تقــوم الفاصــلة القر نيــة بــدور الاحكــام فتــربط بــالمعنى 

افة الـى ترنمهـا الموسـيقي الواضـف فهـذا الاحكـام تتسـم بـوظيفتين الكلي الذ  يسبقها في الاية ذلـك اضـ
 .(26)في الشكل والمضمون"
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 المبحث الثاني
 بلاغة الفاصلة القرآنية

 
للوقــوف عنــد الاســرار البلاغيــة للفاصــلة القر نيــة واثرهــا فــي توجيــه المعنــى وبيــان تنوعهــا فــي 

ســتجلاء اهــم خصائصــها الفنيــة واعتبــار التعبيــر القر نــي يمكــن ان نجمعهــا علــى محــاور موضــوعية لا
المعيار في ذلك بديع تعلق الكلم بعضـه مـع بعـض فـي السـياق لـذا جعلناهـا علـى نمـاذج يجمعهـا نـور 

 . العقيدة والايمان بالله 
 
 نموذج الاول: الفاصلة واسماء الله الحسنى الأ 

نَّكَ قال تعالى: )  {.6( }سورة النمل / يم  عَلِ  حَكِيم   لَّدُن   مِن القرآن لَتُلَقَّى وَاِ 
والســؤال الــذ  يثــار لمــاذا انتهــت الايــة بهــذا الوصــف البــديع؟, ومــا هــي بلاغــة الفاصــة دون 

وصــفاته العليــا, فقــد  غيرهــا مــن الاســماء الحســنى؟, ان الاســماء لهــا دلالتهــا علــى عظمــة المــتكلم 
وان غاية العلم حكمة حسنة حققت الفاصلة )حكيم عليم( معان لها غايتها في بيان فضل العلم وطلبه 

ــيم بكــل شــيء؟, لان " الحكمــة اصــابة الحــق  تــدل عليــه, فكيــف اذا كانــت الحكمــة مــن لــدن حكــيم عل
بــالعلم والعقــل, فالحكمــة مــن الله تعــالى معرفــة الاشــياء وايجادهــا علــى غايــة الاحكــام... ومــن الانســان 

( قـد ()ة الكريمـة فـي خطـاب النبـي ), ولا يخفى ان سياق الايـ( 27)معرفة الموجودات وفعل الخيرات"
افتتحت بالأسلوب الخبر  المؤكد لاهمية ما سيقتي بعده لانـه امـر عظـيم اسـتدعى هـذا التوكيـد لتعلقـه 
بسعادة حياة المكلفين وهو تلقي القر ن الكريم وانه لتلقي لخيـر الكتـب السـماوية واشـرفها وذلـك لمـا فـي 

ينشــدها كــل انســان, وان بغيــة الانسـان فــي العلــم هــي الحكمــة  القـر ن مــن الخيــر والســعادة الابديــة التـي
, فكيـــف اذا كـــان ذلــك مجموعـــاً فـــي القـــر ن؟, وهـــو والعلــم النـــافع وهـــو طريـــق التفقــه فـــي كتـــاب الله 

ـــه  ـــر ن فـــي منهجـــه وتكاليفـــه وتوجيهات ـــه وعلمـــه فـــي هـــذا الق ـــى حكمت ـــيم اذ "تتجل صـــادر مـــن حكـــيم عل
فاصلة فـي تناسـبها اللفظـي بصـيغة المبالغـة علـى وزن فعيـل, وهـذا , وهذا ما دلت عليه ال(28)وطريقته"

يكشف عن ما تحتويه الاية في تناسبها وتناسـقها للمعـاني وهـذا يـومى الـى نكتـة بلاغيـة وهـي تشـريف 
( ورفعتــه الــى مراتــب الحكمــة والعلــم لان ســياق الايــة فــي تلقــي ()المتلقــي للقــر ن الكــريم وهــو النبــي )

ك لتلقـى القـر ن(, وهـو كـذلك يـومى الـى فـتف ابـواب العلـم والحكمـة بالنسـبة للمـؤمنين القر ن اذ قال )وان
وارشادهم الى ينابيع الحكمة وكنوز العلم والمعرفة في هذا الكتـاب الكـريم, ومـن بـديع الفاصـلة القر نيـة 

مـا يريـد انها جاءت بياناً لما سبقها وتمهيداً لما بعدها من عرض القصم لان الايـة " بسـاط وتمهيـد ل
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, ويمكـــن ان (29)ان يســـوق بعـــدها مـــن الاقاصـــيم ومـــا فـــي ذلـــك مـــن لطـــائف حكمتـــه ودقـــائق علمـــه"
 نستجلي اهم الدروس والعبر التي حققتها الفاصلة القر نية: 

 وبيان صفاته العليا ومنها )حكيم عليم(. تعظيم المتكلم نفسه  -
 نه كلام الحكيم العليم.بيان مكانة وعظمة الامر المتحدث عنه وهو )تلقي القر ن( لا -

( المبلن لاحكام القـر ن الكـريم والمتخلـق باخلاقـه, واثبـات الحكمـة فـي ()تشريف المخاطب ) -
 نطقه الشريف.

ترغيب المؤمنين إلى قراءة القر ن الكريم وتدبره, واستخراج معارف العلـم والحكمـة منـه وتعلمـه  -
 وتعليمه لتكون منهجاً في حياة المسلمين.

 رضين عن احكامه ومنهجه بالضلال واتباإ الهوى.ترهيب المع -

 
 نموذج الثاني: الفاصلة وقراءة القرآن الأ 

ذَاقـال تعـالى: ) مِنُـونَ  لاَ  الَّـذِينَ  وَبَـي نَ  بَي نَـكَ  جَعَل نَـا القـرآن قَـرأَ تَ  وَاِ  ـتُوراً حِجَابًـا بِـالآخِرَةِ  يُؤ  ( مَّس 
 {.45}سورة الاسراء / 

فيصـلًا لمـن يقـرلإ القـر ن الكـريم عـن مـن لا يقـرلإه , وخـم السـياق مـن جاءت الفاصلة القر نيـة     
الصفات السـيئة عـدم الايمـان بقولـه )لا يؤمنـون( فختمـت الايـة بالفاصـلة )حجابـاً مسـتوراً( لمـاذا؟, عـد 
البلاغيــون فاصــلة الايــة الكريمــة مــن المجــاز العقلــي مــن بــاب اطــلاق اســم المفعــول وارادة اســم الفاعــل 

ابــاً ســاتراً, الا ان الابلــن فــي ســياق الايــة اعجــازاً ورودهــا بفاصــلة اســم المفعــول )مســتوراً( والتقــدير: حج
لتضــمنه معنــى الســاتر, فقــد يكــون الســاتر غيــر مســتور لمــا تحتــه لإ  يــرى منــه ويشــف مــا بعــده قــال 

, ومــن جماليــات التعبيــر واســرار (30)الزمخشـر : "هــو حجــاب لا يــرى فهــو مســتور... او مسـتور بغيــره"
لفاصلة ان نجد فـي اسـتعمال )مسـتوراً( بعـداً تصـوير  للمعـاني واشـمل للامـر كلـه فـي تحقـق المعـاني ا

لمـن قـرلإ القـر ن الكـريم وتمثـل اوامـره وتحلـى باخلاقـه, والسـؤال  في الحفظ والرعايـة والعنايـة مـن الله 
وقـد بـين ابـن عاشـور هـذا لماذا قال )حجاباً( ثم اعقبه بقوله )مستوراً(, والسياق يـتم معنـاه بالحجـاب؟, 

النكتة البلاغية بقوله: "ووصف الحجاب بالمستور مبالغة في حقيقة جنسه لإ  حجابا بالغة الغايـة فـي 
حجـــب مـــا يحجبـــه هـــو حتـــى كقنـــه مســـتور بســـاتر اخـــر, كـــذلك فـــي قـــوة ان يقـــال: جعلنـــا حجابـــاً فـــوق 

قلوبهم عن الانتفاإ من انـوار  لانهم حجبوا انفسهم عن استماإ الحق واتباعه, فلما حجبوا (31)حجاب"
من جـنس عملهـم تغليظـاً علـيهم وتهكمـا بهـم, وكـذلك ان فـي  ءجزاالريم جاء كالايمان وسماإ القر ن ال

علــى القــار  مــن التــقثير العقائــد  وهــي  اســتعمال الفاصــلة )حجابــاً مســتوراً( دلالــة تبــين فضــل الله 
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من ان يدركون ما انت عليه من النبوة ويفهم  ( وتشريفه لإ  "يحجبهم()تشير الى مكانة المخاطب )
 ومن هذا فقد حققت الفاصلة )ثلاثة( معان في سياقها وهي: ( 32)قدرك الجليل"

 ( من التشريف والتكريم وتلقي انوار القر ن الكريم ()ما يخم المخاطب محمد ) -
والمتخلقـــين  مـــا يخـــم المخـــاطبين القـــارئين للقـــر ن الكـــريم المنتفعـــين مـــن مكنـــون انـــوار اياتـــه -

 , لاقرار مبدلإ الثواب.باخلاقه الى مراتب القبول عند الله 

 ما يخم المخاطبين المعرضـين عـن القـر ن الكـريم القاسـية قلـوبهم والـذين لا يؤمنـون بـالاخرة -
 اخرتهم عسيرة, لاقرار مبدلإ العقاب. قلوبهم وانقد اظلمت 

 

 نموذج الثالث: الفاصلة ومعجزة الاسراء والمعراجالأ 
جِدِ  مِّنَ  لَي لاً  بِعَب دِهِ  أَس رَى الَّذِي سُب حَانَ قال تعالى: ) جِدِ  إِلَى ال حَراَمِ  ال مَس   الَّـذِي الَأق صَى ال مَس 

نَا لَهُ  بَارَك   {.1( }سورة الاسراء / البَصِيرُ  السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  آيَاتِنَا مِن   لِنُرِيَهُ  حَو 
صــير( لتقــرر امــراً يخــم بلاغــة الســياق فــي الايــة وهــو جــاءت الفاصــلة القر نيــة )الســميع الب

بيانــا لقدرتــه وعظمتــه, والــذ  يــدعو الــى  الحــديث عــن معجــزة الاســراء والمعــراج فــي نســبته الــى الله 
ــه )إنــه هــو الســميع البصــير( والســامع ينتظــر )إن الله علــى كــل شــيء  التقمــل لمــاذا ختمــت الايــة بقول

نــا علــى العظمــة والقــدرة, ويمكــن ان نلحــظ ذلــك فــي )ثــلاث( نكــت قــدير(؟, وذلــك لدلالــة الســياق كمــا بي
 بلاغية: 

بقولـــه  الاولـــى: لمـــا كانـــت معجـــزة الاســـراء والمعـــراج معجـــزة خارقـــة لـــلادراك الانســـاني افتتحهـــا الله 
فجـاءت  )سبحانه( تنزيها عن ما لا يليق له اذا ما ذكرت هـذه الحادثـة  فـان الشـاهد عليهـا هـو الله 

( لــذا خــتم ()ســماء الحســنى لتــدل علــى فضــل الله وكرمــه علــى نبيــه المســرى بــه محمــد )الفاصــلة بالا
 بقوله )انه هو السميع البصير(.

الثانية: لكون حادثة الاسراء والمعراج امراً غيبياً وقع فيهـا الكثيـر مـن الامـور السـمعية والبصـرية وهـي 
ما رلإى وما سمعه من عالم الغيب ان ( على دعوته, فناسب عظمة ()تعد من ايات التثبيت للنبي )

ختمـــت الايـــة بقولـــه )انـــه هـــو الســـميع البصـــير( لإ  لمـــا اســـمعك وابصـــرك لإ  "الســـميع لاقـــوال محمـــد 
(()"والبصير لافعاله العالم بتهذيبها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك )(33). 

فهما فـي رحلـة الاسـراء والمعـراج الثالثة: ناسب تقديم السمع على البصر في فاصلة الايـة الكريمـة لشـر 
وكرمـه,  وتشريفاً له عليه الصلاة والسلام, وان كل ما جـرى مـن عجائـب القـدرة هـو مـن فضـل الله 

فكفـى بـه انـه هـو السـميع لهـا والبصـير عليهـا,  وان الاسراء والمعراج معجزة إذا ما ذكرت ذكـر الله 
في ما سيبلغه لان الله هو "المسمع والمبصر  وفيه بلاغة التعريض لمن انكر وجحد لانها حجة عليهم
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ذا جــاء بالتوكيــد بـــ )إن( , لــ, (34)لرســوله الــذ  كــذبتموه فيــؤول الــى تنزيــه الرســول عــن الكــذب والتــوهم "
 ما يقتي: فيومن هذا تتبين اسرار الفاصلة القر نية واثرها في توجيه المعنى 

ـــه التـــي لا ت - عجزهـــا شـــيء ومنهـــا حادثـــة الاســـراء بيـــان عظمـــة المـــتكلم ســـبحانه وتعـــالى وقدرت
 والمعراج السميع هو عليه والبصير لها.

( بمعجزة الاسراء والمعراج تشريفاً له وتكريمـاً وفـتف مسـامعه ()بيان فضل الله على رسوله ) -
لسماإ الحق وبصره لروية انوار الحق وهي منة عظيمة كشفت عنها الفاصلة القر نية مناسبة 

 لاة والسلام.لحال المخاطب عليه الص

بيان حال المؤمنين والكافرين باعتبار التكليف الشرعي والايمان بالغيب فهو رفعة لمن صدق  -
على كل شيء, وحجة على من انكر النبوة وما يتبعهـا مـن المعجـزات  بها و من بقدرة الله 

واصر على كفره وجحد قدرة الله 
. 

 

  نموذج الرابع: الفاصلة ودعاء نوح الأ 
بَّهُ  نُوح   وَنَادَىلى: )قال تعا نَّ  أَه لِـي مِـن   ابُنِي إِنَّ  رَبِّ  فَقَالَ  رَّ ـدَكَ  وَاِ  كَـمُ  وَأَنـتَ  ال حَـق   وَع   أَح 

 {.45( }سورة هود / ال حَاكِمِينَ 
تـــاتي الفاصـــلة القر نيـــة لتكشـــف عـــن خلجـــات النفـــوس وتبـــين ادب الخطـــاب مـــن العبـــاد الـــذين 

لي العزم, وفي مشهد من مشاهد القر ن الكريم تعلـو اصـوات واصطفاهم فجعلهم من او  اكرمهم الله 
بعد هلاك قومه بالطوفان فتتحرك الاحاسيس في الجانب الابـو  العـاطفي )رب  التضرإ من نوح 

ان ابني من اهلي(, وفي الاية الكريمة نجد بلاغة العدول المتحققـة فـي الفاصـلة القر نيـة )وانـت احكـم 
مـة والمغفـرة لإ  بــدل قولـه: وانـت ارحـم الــراحمين وذلـك )لـثلاث( نكــت الحـاكمين( فـي سـياق طلــب الرح

 بلاغية:
الاولى: ان الفاصلة القر نية عرضت نهاية المشـهد الانسـاني وهـو دعـاء الاب الـرحيم ذ  القلـب الـذ  

 ملأه النور واليقين في سياق الوعد الحق لذا ناسب حقيقة الوعد والقضاء بادب الخطاب من نوح 
م الحــاكمين(, واســتعمل )احكــم( وهــي علــى صــيغة افعــل وهــي ابلــن لتــدل علــى الارتضــاء )وانــت احكــ

وقضــاءه "لإ  اعلــم الحكــام واعــدلهم بانــه لا فضــل لحــاكم علــى  الكامــل والتســليم المطلــق بحكــم الله 
 . (35)غيره الا بالعلم والعدل"

لحــاكمين( لان مقــام المناجــاة الثانيــة: العــدول فــي التعبيــر القر نــي عــن )ارحــم الــراحمين( الــى )احكــم ا
العدل المطلق الـذ  اساسـه الرحمـة فـاذا  يوالتضرإ من الانسان يدعو اليها وذلك لتضمن الحكم الاله
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خفي على العبد ذلك الامر كان رحمة به لانه صادر من الخالق الرحيم واذا عـرف العبـد الحكمـة مـن 
الــى بيــان غــور الرحمــة فــي قلــوب الانبيــاء  الامــر تجلــى القضــاء بالتســليم لــذا قــال )احكــم( وهــذا يــومى

عليــه وعلـى مــن  وفــي العـدول بلاغـة اخــرى تبـين فضـل الله  والمرسـلين وهـم اعــرف النـاس بـالله 
 معــه وهــي نجــاتهم مــن الهــلاك والمــوت الــذ  عــاينوه وهــذه رحمــة عظيمــة ومنــة جليلــة ظــاهرة لــه 

 ولقومه لذا قال )احكم( دون )ارحم(.
وان لا يرى عمله ودعوته لإ  ان لا يرى نفسه  ان يبين عظمة الله  في دعائه الثالثة: انه اراد 

وطاعته امام خالقه وهـذا مـن تواضـع الانبيـاء فـي ادب الخطـاب وهـو خُلـق نبيـل كشـفت عنـه الفاصـلة 
القر نية في ادب المعاملة ايضا وهذا يومى الـى نكتـة بلاغيـة وهـي "انـه لا راد لمـا حكـم الله بـه وقضـاه 

وكلـه مـن دواعـي (, 36)لا دلالة عليه لاحد من خلقه ولكنه مقام تضـرإ وسـؤال مـا لـيس بمحـال..." وانه
, فقد كشفت الفاصلة في سياقها عن اخلاقيـة الانبيـاء والمرسـلين الشفقة الابوية والرحمة لقوم نوح 

اليـه,  والتضـرإ , كذلك كشفت عن دقة استعمال الفـاظ الخطـاب فـي مناجـاة الله في خطاب الله 
 وبينت انكسار النفس امام خالقها في مشهد من مشاهد القر                             ن الكريم. 

 
 نموذج الخامس: الفاصلة وعبادة الصوم الأ 

ـيَامُ  عَلَـي كُمُ  كُتِـبَ  آمَنُـوا   الَّـذِينَ  أَي هَـا يَـاقـال تعـالى ) لِكُم   مِـن الَّـذِينَ  عَلَـى كُتِـبَ  كَمَـا الصِّ ( تَتَّقـُونَ  عَلَّكُـم  لَ  قَـب 
 {.183}سورة البقرة / 

مـن المبـاح, وهـذا  مـن المبـاح, ومـا حـرم الله  ان عبادة الصوم قائمة علـى مـا احـل الله 
سر من اسرار العبادة والذ  يفصل فيها هو الوقت الزمني فقبل الفجر الطعام حلال وبعده حرام وقبل 

ولا رادإ عــن مــا حــرم الله الا التقــوى لــذا  احــل الله  المغــرب حــرام وبعــده حــلال, ولا داعيــة الــى مــا
خصها في الفاصلة القر نية مناسبة مع عبادة جلية اذ "لا ينبغي ان ننسى ما للعبادات مـن بـالن الأثـر 
في تركيز الايمان في الافئدة , لذلك نرى الله سبحانه يعقب في محكم  ياته حينما يتكلم عن العبادات 

, والذ  نلحظه ان الاية افتتحت بنداء المـؤمنين (37)ن, لعلكم تذكرون, لعلكم تتقون"بقوله: لعلكم توقنو 
المؤكــد )يــا ايهــا الــذين امنــوا( رفعــة لهــم وتشــريفاً واســتعداداً لتلقــي الاحكــام والتعــاليم التــي هــي تناســب 

تشــريف اصــحاب الهمــم العاليــة مــن الــذين زكــت نفوســهم وفــاض الايمــان عليهــا ليتمثلــوا هــذا النــداء وال
وليكـــون الايمـــان خيـــر حـــافز علـــى تقـــوى الله 

وهـــذا يكشـــف عـــن تعلـــق الفاصـــلة بـــاول الايـــة ,  (38) 
فجاءت الفاصلة القر نية )لعلكم تتقون( لتبين تلك المعاني التربوية والارشادية الى القيم الاخلاقية التي 

مدارك السمو الذ  تحيط به تكون منهجاً في حياة المسلمين لها اثرها في تهذيب النفوس وتجعلها في 
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وكــذلك  هالــة الايمــان, ومــن بــديع المجانســة فــي المعنــى ان عبــادة الصــوم خفيــة لا يعلمهــا الا الله 
الايمــان يكــون فــي القلــب وهــو ســر بــين العبــد وخالقــه فلمــا اجتمــع الســر والخفــاء فــي الايمــان وعبــادة 

والخفــاء وهــي التقــوى لان التقــوى مــن الصــوم ناســبه فــي الفاصــلة القر نيــة بمــا هــو مــن امــارات الســر 
مجاهدات النفس في الاحتراز عن المحرمات والاقبال إلى الطاعات, ومن اسرار التعبيـر فـي الفاصـلة 
بقولــه )لعلكــم تتقــون( انهــا لــم تبــين فقــط مــا الــت اليــه الايــة الكريمــة بــل جــاءت بيانــاً لمــا بعــدها رحمــة 

 (, فجاءت الفاصلة لتقرر )ثلاثة( امور:بالعباد وتخفيفا لهم بقوله )اياماً معدودات
ي )الايمان والصـوم( وهمـا مـن الاسـرار التـي مقرهـا القلـب, وجـاءت تالأول: المجانسة البديعة بين لفظ

الفاصلة )بالتقوى( وهي ايضاً من الاسرار التـي منبعهـا القلـب الـذ  مـلأه الايمـان, وهـذا مـن جماليـات 
 نو .التنوإ اللفظي المؤد  إلى التنوإ المع

الثــاني: التقابــل اللفظــي بــين مطلــع الايــة فــي نــداء المــؤمنين مــع حســن ختــام الايــة بــالتقوى وذلــك لان 
 الجامع بينهما ان الايمان والتقوى كلاهما يحتاج إلى اصحاب الهمم العالية ومجاهدة النفس.

تحلـي بعبـادة الصـوم  الثالث: الجوانب الاخلاقية والتربويـة التـي يتحلـى بهـا المتقـي فـي صـورة العابـد الم
 التي تظهر اثر سلوك الايمان في حياة الصائم.

 
 نموذج السادس: الفاصلة وقصة ذبح البقرةالأ 

ذ  قال تعالى: ) مِهِ  مُوسَى قَالَ  وَاِ  بَحُوا   أَن   يَأ مُرُكُم   اللّهَ  إِنَّ  لِقَو   ن  أَ  بِاللّهِ  أَعُوذُ  قَالَ  هُزُواً  أَتَتَّخِذُنَا قَالُوا   بَقَرَةً  تَذ 
 {. 67( }سورة البقرة / ال جَاهِلِينَ  مِنَ  أَكُونَ 

مـن بلاغـة الفاصــلة القر نيـة فــي قولـه )قــال اعـوذ بـالله ان اكــون مـن الجــاهلين( فقـد وردت فــي 
لإســلوب القصــم القر نــي فــي قصــة ذبــف البقــرة, وممــا يلحــظ فــي مســار البحــث العــدول البلاغــي عــن 

 واان يـذبح عنـدما امـرهم بـالوحي مـن الله  موسـى المجانسة في الخطاب فقد قال بنـو اسـرائيل ل
حكيماً كما حكاها القر ن الكريم )اعوذ بـالله ان اكـون  بقرة )اتتخذنا هزواً( فكان الجواب من الكليم 

 من الجاهلين( بدل: المستهزئين لانهم قالوا )هزواً( وذلك لنكت بلاغية: 
لا يناسـب دعـوة الانبيـاء والمرسـلين ولا اخـلاق  الاولى: ان الاستهزاء صفة من صـفات الجـاهلين وهـذا

المؤمنين فكشفت الفاصلة القر نية عن لإسلوب بلاغي وهو التعريض ببني اسرائيل لجهلهم بما امر الله 
  .به وطاعة رسوله المبلن لهم 

لانـــه لا يناســـب ســـلوك الانســـان وتعاملـــه  الثانيـــة: ان الاســـتهزاء خلـــق ســـيء فاســـتعاذ منـــه الكلـــيم 
تمــاعي, فكيــف يخاطــب بــه نبــي مــن انبيــاء اولــي العــزم و "لانــه لا يليــق بــالعقلاء الافاضــل فانــه الاج
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اخم من المزح لان في الهزؤ مزحا مع استخفاف واحتقار للممزوح معه على ان المـزح لا يليـق فـي 
 . (39)انه لا يليق بمقام الرسول لذا تبرلإ منه موسى" كماالمجامع العامة والخطابة 

وهــو ذبــف بقــرة فــان كانــت قــد خفيــت علتــه علــى بنــي  : ان الامــر الــذ  خــاطبهم بــه موســى الثالثــة
اسرائيل الا ان الامر بالذبف صادر من علم عليم فكان ادعى الى الامتثال والاستجابة بدليل قوله )ان 
الله يــــقمركم( الا ان الفاصــــلة القر نيــــة بينــــت مفهــــوم التجاهــــل عنــــدهم بــــل الجهــــل المركــــب مــــن خــــلال 

 الاستخفاف بهذا الامر لإ  من جهتين: 
 هو الآمر وهذا خير حافز إلى استماإ الامر وطاعته. الأول: ان الله 

 الثاني: ان المبلن لهم هو نبي من الانبياء وهم امناء على التبلين والتكليف.
ــه )ان اكــون( بــدل )كنــت( لدلالــة الاســتقبال فــي الفعــل وفــي اثبــات ضــمير المــ تكلم وجــاء التعبيــر بقول

اما التعبير بالفاصلة بقوله )ان اكون( وذلك لكون  م)كنت( اثبات للصفة في المتكلم نفيا ان تكون فيه
الامر في غير  لإ  متحققـاً فـيهم وهـذا لاعتراضـهم علـى الحكـم الالهـي لجهـل العلـة بالقيـاس المنطقـي 

ون مـن الجـاهلين( ابلـن والعقلي الذ  هو مدعاة الى الجدل والجهل, قال ابن عاشور: "وصيغة )ان اك
, وهـو لإسـلوب ردإ وتهديـد مـن هـذه الصـفة (40)في انتفاء الجهالة من ان لـو قـال اعـوذ بـالله ان اجهـل"

السلبية )الجهل( والتعريض بصحبة الجـاهلين لـذا لـم يقـل: اعـوذ بـالله ان اكـون جـاهلًا, وكـذلك كشـفت 
يــة عــن معنــى دقيــق فــي ســلوك حيــاة الانبيــاء والمرســلين وهــو ان مــا يصــدر مــنهم مــن الفاصــلة القر ن

تدعو المخاطب الى الالتزام بهـا, ومـن  الاقوال والافعال ليست من ذواتهم وانما هي بوحي من الله 
هذا يكشف الأسلوب عن القيم التربوية والاجتماعية في دقة الفاصلة القر نية وذلك من خـلال المعـاني 

 تية:الا
الطاعـة والامتثـال للامـر الالهـي علامـة مـن علامـات العلـم وطريـق موصـل اليـه, وتقـرب إلــى  -

مــدارج الترقــي عــن حظــوظ الــنفس, وهــذا يناســب الامــر ومــا يتعلــق بــه الــذ  تمثــل فــي الفعــل 
 )يقمركم(. 

عــن المســارعة إلــى اســتجابة الامــر علامــة الجاهــل ومــرض مــن الامــراض  ضالجــدل والاعــرا -
ة موســى عليــه ذتــي تــدعو إلــى المخالفــة والوقــوإ فــي المحــذور الــذ  تمثــل فــي اســتعاالســيئة ال

 السلام بقوله )اعوذ(. 

ه ما جاء التعبير القر ني في لفظ تخطورة مصاحبة الجاهلين ولو لا عظمة هذا الامر وخطور  -
ليه من هـذا الاستعاذة مع التصريف بلفظ الجلالة بقوله )لإعوذ بالله( لإ  مستعيناً بالله وملتجئاً ا

 الشر الذ  لا خير فيه.  



  

 269 

م2007هـ 1428(47/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الرابع العدد)  

 
 نموذج السابع: الفاصلة ووصية الصبرالأ 

ـتَعِينُوا   آمَنُـوا   الَّـذِينَ  أَي هَـا يَـاقـال تعـالى: ) ـب رِ  اس  ـلَاةِ  بِالصَّ ـابِرِينَ  مَـعَ  اللـّهَ  إِنَّ  وَالصَّ ( }سـورة البقـرة / الصَّ
153.} 

لأسـلوب الخبـر  المؤكـد بــ )إن( مـع اظهـار جاءت الفاصـلة القر نيـة )ان الله مـع الصـابرين( با
لفظ الجلالة صريحا دون الاضمار وذلك لنكتة بلاغيـة تبـين مكانـة الامـر واهميتـه فـي حيـاة المـؤمنين 
فهي خصلة ايمانية وخلة اخلاقية ينال العبـد بهـا مراتـب المحبـة الالهيـة الا وهـي )الصـبر(, ولاهميتهـا 

يه وختم بها, السؤال البلاغي حول الفاصلة القر نيـة بقولـه )مـع في حياة الانسان وتقويم سلوكه اكد عل
الصــابرين( دون )مــع المصــلين( وقــد ســبق الحــديث عــن الصــبر والصــلاة فلمــاذا؟, وذلــك لان الثبــات 
والاســـتمرار علـــى ديمومـــة اقامـــة الصـــلاة عنوانهـــا الصـــبر, وان مـــن علامـــات قيـــام المســـلم فـــي عبـــادة 

لــذا نجــد  ره ومجاهـدة نفســه اولًا, وكـذلك مجاهــدة وقتــه طاعـة لله الصـلاة والمحافظــة عليهـا هــو صــب
لَاةِ  لَإهملَكَ  وَلإممُرم في سياق اخر قوله تعالى: ) طَبِر بِالصح { وكذلك تبـين 132( }سورة مريم   عَلَيمهَا وَاصم

ـــة التـــي ختمـــت بالصـــابرين فضـــيلة الصـــلاة واهميتهـــا اذ اقترنـــت مـــع الصـــبر فجـــاءت  الفاصـــلة القر ني
لة بالأســـلوب الخبـــر  المؤكـــد )إن الله مـــع الصـــابرين( لانهـــا "تعليـــل للامـــر بالاســـتعانة بالصـــبر الفاصـــ

خاصة لما انه المحتاج الى تعليل واما الصلاة فحيث كانت عند المؤمنين اجـل المطالـب... لـم يفتقـر 
ه المعــاني , وهــذا يحــدد المعنــى المــراد مــن اهميــة الصــبر لتضــمن(41)الامــر بالاســتعانة بهــا الــى تعليــل"

الايمانية التربوية التي ترفع من همم المسلمين إلى التخلق بالصبر لانه من مراتب المعية الالهية وبه 
تنال فضائل كثيرة, ونجد نكتة اخـرى للفاصـلة القر نيـة انهـا جـاءت تمهيـدا لمـا بعـدها مـن الامـور التـي 

ه فـي تفسـير هـذه الايـة انهـا تهيئـة تحتاج الى صـبر وبـقس واشـدها محنـة لقـاء العـدو فـي القتـال "فالوجـ
 .(42)للمسلمين للصبر على شدائد الحرب وتحبيب الشهادة اليهم"

 
 نموذج الثامن: الفاصلة وطلب العلمالأ 

ـا تُعَلِّمَـنِ  أَن عَلَـى أَتَّبِعُـكَ  هَـل   مُوسَـى لَهُ  قَالَ قال تعالى: ) ـتَ  مِمَّ ـدًا عُلِّم  ( }سـورة الكهـ/ / رُش 
66.} 

اليـه ان هنـاك رجـلا قـد اتـاه مـن فضـله ورحمتـه  بعـد ان اوحـى الله  جاء طلـب موسـى 
وعلمــه علــم اللــدن فعليــه ان يتبعــه, وفــي الايــة نجــد ادب الخطــاب فــي ســلوك حيــاة الانبيــاء والمرســلين 
جاء بقسلوب الاستفهام )هل اتبعك؟( وفيه دلالـة علـى التسـليم والرضـا لإ  اتبعـك خطـوة بخطـوة وقـدماً 
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دب  القر نـــي فـــي طلبـــه بقســـلوب الاســـتفهام لإ  اكـــون تابعـــاً لـــك بتلطـــف وحســـن علـــى قـــدم وتحقـــق الا
فـي طلبـه والامـل المنشـود مـن الـتعلم )علـى  الطلب, ثم جاءت الفاصلة القر نيـة تبـين غايـة الكلـيم 

ان تعلمن مما علمت رشداً( مع انه نبي من انبيـاء اولـي العـزم وصـاحب كتـاب سـماو , ولكـن هـذا لا 
تبليـن رسـالته وتعلـيم بنـي اسـرائيل الاحكـام, ولمـا فـي العلـم لة فـي العلـم علـى مـا يعينـه  يمنع من الزيـاد

من المنافع والخصـائم النورانيـة التـي يرتقـي بهـا الانسـان عـن حضـيض الجهـل "وانمـا رام موسـى ان 
هـذا يعلم شيئاً من العلم الذ  خم الله به الخضر لان الازدياد من العلوم النافعـة هـو مـن الخيـر... و 

العلم الذ  اوتيه الخضـر هـو علـم السياسـة خاصـة غيـر عامـة تتعلـق بمعنيـين لجلـب مصـلحة او دفـع 
, ومــن بــديع (43)مفســدة بحســب مــا تهيئــه الحــوادث والاكــوان لا بحســب مــا يناســب المصــلحة العامــة "

ال فــي الســياق حســن الفاصــلة فــي جماليــة انتقــاء اللفــظ بقولــه )رشــداً( وهــي تكشــف اولًا عــن غايــة الســؤ 
علـى  لاجل اتباإ العبد الصالف لإ  لغاية الرشاد وهـي مـن الـنعم التـي انعمهـا الله  طلب الكليم 

العبــد الصــالف ولهــا اثــار فــي ســلوكه وحياتــه, وقــد كشــفت الفاصــلة القر نيــة عــن صــفة مــدح فــي العبــد 
الصــالف راشــد  الصــالف وهــي مــن بــديع التضــمين فــي المعــاني الدالــة عليهــا قولــه )رشــداً( لإ  ان العبــد

وموفــق فــي عملــه وهــي مــن علامــات القبــول والتوفيــق فــي حياتــه التــي كانــت ســبباً مــن الاســباب التــي 
لطلــب اتباعــه, وكــذلك كشــف حســن الختــام فــي الايــة عــن خلــة وخلــق نبيــل علــى  دعــت موســى 

نــب وهــي الرشــد والرشــاد وهــذا يــدل علــى الجا الله  ىطالــب العلــم ان يتحراهــا وان يبتغــي فيهــا رضــ
 العملي للعالم, فجاءت الفاصلة )رشداً( لتبين )ثلاثة( امور:

تمثل في صورة طالب العلم لقصـد )العلـم الراشـد( وهـذا مـن  الاول: ما يخم المتكلم وهو موسى 
 ادب التواضع عند الانبياء والمرسلين. 

ذلـك لمـا تخلـق الثاني: ما يخم المخاطب وهو العبد الصالف تمثل في صورة المعلـم وهـو )المرشـد( و 
 به من العلم والرحمة. 

الـذ  جـاء  الثالث: ما يخم الامر المتحدث عنه وهو العلـم النـافع الـذ  كـان سـبب دعـوة الكلـيم 
 بصفة )الرشاد(.

  
 نموذج التاسع: الفاصلة وتعداد النعم الأ 

ن سَـألَ تُمُوهُ  مَـا كُـلِّ  مِّـن وَآتـَاكُم)قال تعالى:  صُـوهَا لاَ  لـّهِ ال نِع مَـتَ  تَعُـد وا   وَاِ   الِإنسَـانَ  إِنَّ  تُح 

 {.34}سورة ابراهيم /  ( كَفَّار   لَظَلُوم  
ن)قال تعالى:  صُوهَا لاَ  اللّهِ  نِع مَةَ  تَعُد وا   وَاِ   {.18}سورة النحل /  (رَّحِيم   لَغَفُور   اللّهَ  إِنَّ  تُح 
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  فـي قضـية احصـاء لا يخفى ان الايتين الكريمتين متفقتان على اقرار معنى الاعجـاز البشـر 
, ولكن لماذا جاء التنوإ في الفاصلة القر نية مرة بقوله )إن الانسان لظلوم كفـار( والاخـرى نعم الله 

 بقوله )إن الله لغفور رحيم(؟.
ان التنوإ القر ني مقصود لمعان واهداف يكشف عنها كل سياق ومـن بـديع تنـوإ الفاصـلة انهـا جـاءت 

 لتبين امرين: 
من النعم التي  ة الاولى في سياق الحديث عن المخلوق وتعداد النعم وما ابدعه الله الاول: ان الاي

يتفيــق الانســان ظلالهــا, واذا كــان الانســان لايمكــن ان يحصــي هــذه الــنعم فكيــف بشــكرها؟ اذ المقصــود 
ت فاذا ما نسي الانسان وجحد خالقه وهو المنعم عليه فقد بان الاعظم من وجود النعم تذكر المنعم 

منه صفتين ذميمتين وهي الظلم والكفر ولخطورة هذا الامر جـاءت الفاصـلة القر نيـة بمؤكـدين )إن( و 
)اللام( وهـو لإسـلوب خبـر  للتحـذير مـن الصـفات السـيئة والتـي يجمعهـا معنـى التجـاوز والاعتـداء فـاذا 

ف مــع خــالق كــان الانســان بطبعــه لا يميــل الــى التجــاوز علــى مــن اســدى اليــه معروفــاً مــن النــاس فكيــ
والله لقولــه: )واتــاكم مــن كــل مــا ســالتموه(, النــاس؟, وهــذه الــنعم كمــا صــرحت الايــة ممــا ســقل الانســان 

 المعطي لما سال ولما لم يسقل وهذا من بلاغة الايجاز بالحذف في الاية.  
وفضـله علـى خلقـه الـذ  لا يمكـن  الثاني: جاء سياق الاية الثانية في الحديث عـن عظمـة الخـالق 

ورحمتـه  حصاء عده, فاذا ما غلـب علـى الانسـان نسـيانها ونسـيان شـكر المـنعم تداركـه فضـل الله ا
لـــذا خصـــه بلفـــظ )الانســـان( لدلالتـــه علـــى النســـيان و "ان ســـياق الايـــة فـــي ســـورة ابـــراهيم فـــي وصـــف 
الانسان وما جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب اوصافه, اما اية النحـل فسـيقت فـي وصـف الله تعـالى 

ثبات لإلوهيته وتحقيق صـفاته فناسـب ذكـر وصـفه سـبحانه, فتقمـل هـذا التراكيـب مـا ارقاهـا فـي درجـة وا
 .(44)البلاغة"

الــذ  يتجلــى بهــا علــى  فجــاءت الفاصــلة القر نيــة المؤكــدة لتبــين معنــى انغمــاس العبــد فــي نعــم الله 
ويكون دعوة لهم الـى اقـرار  خلقه لانه غفور رحيم, ويفتف ابواب جوده عليهم ليتخلقوا بما فيه سعادتهم

وان تكون النعم عوناً لهم على طاعة الله لا ان تكون عونا على معصيته و  العبودية الخالصة لله 
"من اللطائف ان قوبل الوصفان اللذان في اية سورة ابراهيم )لظلوم كفار( بوصفين هنا )لغفور رحيم( 

وكفره وهي سبب لغفران الله ورحمته والامر فـي ذلـك اشارة الى ان تلك النعم كانت سبباً لظلم الانسان 
, وهـذا يكشـف عـن سـر مـن اسـرار الفاصـلة القر نيـة وهـو التقابـل اللفظـي بـين (45)منوط بعمل الانسان"

 الفاصلتين والتناظر المعنو  لهما. 
 
 نموذج العاشر: الفاصلة ورد اقوال الكافرينالأ 
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لُ  إِنَّهُ قال تعالى: ) لِ  هُوَ  وَمَا *يم  كَرِ  رَسُول   لَقَو  مِنُـونَ  مَا قَلِيلًا  شَاعِر   بِقَو  لِ  وَلَا * تُؤ   بِقَـو 

 {.42- 40( }سورة الحاقة / تَذَكَّرُونَ  مَا قَلِيلًا  كَاهِن  
نجــد ســياق الايــة الكريمــة فــي الــدفاإ عــن الــدعوة امســلامية وصــاحبها وهــذا يــومى الــى تزكيــة 

ة بعـــد الرســـالة والاصـــطفاء وهـــي الكـــرم, والكـــرم مـــن ( فـــي بيـــان اجـــل الصـــفات الانســـاني()الرســـول )
الصفات التي يمتدح الناس بعضهم ببعض وهي مدعاة التفاخر فكيف اذا كـان المـدح مـن الله لرسـوله 

(؟ وكيــــف اذا كـــان المــــدح مقترنـــاً مــــع تشـــريف الرســــالة؟, والـــذ  نلحظــــه لإن بلاغــــة ()المصـــطفى )
ن الافتراءات, فبعد ان نفى قول الشعر عنه جاءت ( م()الفاصلة جاءت لرد ما نسب الى الرسول )

الفاصــلة بقولــه )قلــيلًا مــا تؤمنــون(, وبعــد ان نفــى قــول الكــاهن عنــه جــاءت الفاصــلة بقولــه )قلــيلًا مــا 
 تذكرون( فلماذا؟.

قال السيوطي: "ووجهه ان مخالة القر ن لنظم الشعر ظاهرة واضحة لا تخفى على احد فقول مـن قـال 
ض فناسب ختمه بقوله )قليلًا ما تؤمنون( اما مخالفته لنظم الكهان والفاظ السجع شعر كفر وعناد مح

فيحتاج الى تذكر وتدبر لان كلامهم نثر فليسـت مخالفتـه لـه فـي وضـوحها لكـل احـد كمخالفتـه الشـعر 
وانما تظهر بتدبير ما في القـر ن مـن الفصـاحة والبلاغـة والبـدائع والمعـاني الانيقـة فحسـن ختمـه بقولـه 

لحكمـة التـدبر والخشـوإ فيـه, فحـين اثبـت  , ومـن هـذا نـرى فضـيلة كـلام الله (46)قليلًا ما تذكرون(")
( صــفتان كريمتــان وهمــا الرســالة والكــرم نفــى عنــه صــفتان لا تليــق بــه وهــي انــه شــاعر ()للرســول )

الايمــان  وكــاهن وهــذا مــن بــديع التقابــل اللفظــي فــي جماليــة الفاصــلة القر نيــة, وفــي الايــة بيــان لفضــل
وقراءة القـر ن فـي تزكيـة اللسـان فـي النطـق لـذا جـاءت الفاصـلة بالايمـان مـع نفـي قـول الشـعر, وكـذلك 
بيان فضيلة التدبر والتفكر فـي تزكيـة الـنفس وتحريـك العقـل عنـد الانسـان لـذا جـاءت الفاصـلة بالتـذكر 

ورته المختلفـة: الضـلال مع نفي الكهانة وتبين اثر الكفر وخطورته لان طريق "الضلال المبين في ص
, وهــذا (47)العقائـد  والضــلال الســلوكي بــدلإ بـالكفر بــالله وانتهــاء بالفســاد الشخصـي والافســاد للاخــرين "

 من بديع اسرار الفاصلة القر نية. 
 
  (48)(الفاصلة المنفردةالتحديث بالنعمة )نموذج الحادي عشر: الأ 

 {.11( }سورة الضحى / ث  فَحَدِّ  رَبِّكَ  بِنِع مَةِ  وَأَمَّاقال تعالى: )
مــــن بــــديع الــــنظم للفاصــــلة انهــــا وقعــــت فــــي حســــن ختــــام الســــورة الكريمــــة بقســــلوب )الفاصــــلة 

( وتحـدث المشـركين ()المنفردة( مناسبةً لاسباب نزول الايات لتقخر الوحي وانقطاعه عن الرسول )
لداعيـة وتثبيتـه علـى دعوتـه, فجاءت الفاصلة لتحقـق معنـاً منفـرداً فـي حيـاة ا (49)للنيل منه ومن دعوته

والذ  يدعو الى التساؤل ان الفاصلة جاءت بقوله )فحدث( دون )فخبر( مجاراة لمـا سـبق مـن الايـات 
, وكـذلك لان 10-9التي كان نظمها على حرف الراء )واما اليتيم فلا تقهر وامـا السـائل فـلا تنهـر(   
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المعنــى وهــو النيــل مــن القــر ن الكــريم فــي القصــة حــدث عظــيم وامــر خطيــر اســتدعى هــذا الانفــراد فــي 
( فناسب عظمة الامر ومـا فيـه مـن الاحـداث دقـة الانتقـاء اللفظـي ()ومن شخصية صاحب القر ن )

والذ  تمثل في بلاغة الفاصلة المنفردة, قال الراز : "واختار قوله )فحـدث( علـى قولـه )فخبـر( ليكـون 
, ونلحـــظ نكتـــة بلاغيـــة اخـــرى ترشـــحها الفاصـــلة (50)ذلـــك حـــديثا عنـــده لا ينســـاه ويعيـــده مـــرة بعـــد مـــرة"
 المنفردة في انتقاء لفظ التحديث يتمثل في امرين: 

الاول: اظهــار النعمــة واجلهــا واعظمهــا نعمــة الرســالة بيانــاً لفضــل المــنعم ســبحانه وتعــالى عليــه وهــي 
 عامة وكثيرة فجاء الامر ليتحقق ويتخلق بها. 

 . والاستعانة بها على طاعة الله  الانبياء لله الثاني: اعلان شكرها بيانا لعبودية 
ــنظم القر نــي بلاغــة اللــف والنشــر , لان قولــه )وامــا بنعمــة ربــك فحــدث( مقابــل قولــه  (51)ومــن بــديع ال

)ووجـــدك عـــائلًا فـــقغنى( قـــال ابـــن عاشـــور: "فـــان الاغنـــاء نعمـــة فـــامره الله ان يظهـــر نعمـــة الله عليـــك 
ومن جماليـات التعبيـر دلالـة الكلمـة علـى معـان جامعـة لفضـل الله  ,(52)بالحديث عنها واعلان شكرها"

 ( على نبيه المصطفى() ليشـمل كـل الـنعم ويـدعو المخاطـب )( تسـلية لـه, فجـاء بالفعـل )فحـدث
لـذا خـتم بهـا, وللفاصـلة ( 53)المشرف بهذا الامر الالهي الى "شكرها واشاعتها واظهار اثارها واحكامها"

مام السامع بصورة اشد ولترسيخ المعنى وتثبيته في النفوس فالقر ن يـدعو مخاطبيـه اثرها في اثارة "اهت
( كــان اشــد وقعــا فــي نفــوس (), واذا خــم المخاطــب )(54)إلــى توحيــد الله فــي الايمــان وفــي عبادتــه"

 المخاطبين إلى امتثال ذلك الامر. 
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 المبحث الثالث 
 القيم الجمالية للفاصلة القرآنية

 
مـــن هـــذا يتبـــين جمـــال الفاصـــلة القر نيـــة فـــي معيارهـــا الصـــوتي باعتبـــار الحـــرف الاخيـــر اذ            

تعمــل علــى اثــارة المتلقــي الــى دقــة الانتقــاء اللفظــي ودقــة اســتعمالها البلاغــي فــي كــل ســياق وهــذا هــو 
 المعيار الجمالي في النظم القر ني, فالفاصلة ترقى الـى الاجمـل فـي الاعجـاز سـواء التناسـب الصـوتي
او المعنو  لانها في ذاتها لها معنى دقيق وفي سياقها لمناسبة الاية معنـى اخـر يعاضـد الأول, وهـذا 

 .  (55)يكشف عن خصائم اللفظة القر نية واسرارها البلاغية ودقتها لما وضعت له ودقة تناسقها
سـورة الكريمـة كمـا ومن القيم الجمالية توافق الحرف الاخير الذ  قبل الفاصلة مـع تنوعـه فـي ال       

رَحم  لَإلَمم في قوله تعالى: ) رَكَ  لَكَ  نَشم رَكَ  عَنـكَ  وَوَضَـعمنَا* صَـدم نَـا*ظَهمـرَكَ  لَإنقـَضَ  الحـذِ  *وِزم  وَرَفَعم

ـرَكَ  لَكَ  وتنـوإ الفاصـلة الـى الالـف )إن مـع العسـر يسـراً ان مـع العسـر  ,{4-1( }سـورة الانشـراح   ذِكم
زيز امر اخر يخم المكلفين فـي حيـاتهم العامـة, ثـم تنتهـي السـورة لتع,{6-5يسراً( }سورة الانشراح   

ـتَ  فـَإِذَابفاصلة اخرى الباء في قوله تعالى ) لـَى *فَانصَـبم  فَرَغم ( رَبِّـكَ  وَاِ  }سـورة الانشـراح    فَارمغَـبم
7-8.} 

 إِذَا كَـلاح ومن بديع النظم القر ني توافـق الحـرفين فـي التناسـب الصـوتي كمـا فـي قولـه تعـالى )       

 {28-26( }سورة القيامة   المفِرَاقُ  لَإنحهُ  وَظَنح  *رَاق   مَنم  وَقِيلَ  *التحرَاقِيَ  بَلَغَتم 
 إِذَا اتحقـَوام  الحـذِينَ  إِنح  {وكذلك يرد التغير القر ني بالتناسب في الاحرف الثلاثة كما في قولـه تعـالى )

ـنَ  طَـائِف   مَسحـهُمم  ـوَانُهُمم  *مُّبمصِـرُونَ  هُـم فـَإِذَا ام تـَذَكحرُو  الشحـيمطَانِ  مِّ خم  لاَ  ثـُمح  المغَـيِّ  فِـي يَمُـدُّونَهُمم  وَاِ 
فــالتوافق فــي الحــرف لــه اثــر فــي اثــراء جماليــة علــى   (,56){202  201( }ســورة الاعــراف   يُقمصِــرُونَ 

يقتضــيه  المفــردة القر نيــة, وكلمــا كــان التوافــق فــي الحــرف اكثــر كــان اشــد الــى تنبيــه المخاطــب الــى مــا
 السياق, وتحريك عقله الى اهمية هذا الجرس والايقاإ الصوتي. 

هــا فاصــلة لومــن القــيم الجماليــة بلاغــة التكــرار لــيس فــي الكلمــة الاخيــرة فحســب بــل تعــد الايــة ك       
 كُمَارَبِّ   لَاء فَبِقَ ِّ موضوعاً مستقلًا عمّا بعدها كما في سورة الرحمن في تكرار قوله تعالى: ) تعد لانها

القــيم ان يكــون الســياق فــي الايتــين واحــد  فــي( فهــي تمثــل فاصــلة فــي كــل ســياق, ومــن التنــوإ تُكَــذِّبَانِ 
نوالفاصلة متنوعة كمـا فـي قولـه تعـالى: ) صُـوهَا لاَ  اللـّهِ  نِعممَـةَ  تَعُـدُّوام  وَاِ  ( رححِـيم   لَغَفـُور   اللـّهَ  إِنح  تُحم

ن سَـقَلمتُمُوهُ  مَـا كُـلِّ  مِّـن وَ تـَاكُم{ وقولـه تعـالى: )18}سـورة النحـل     لاَ  اللـّهِ  نِعممَـتَ  تَعُـدُّوام  وَاِ 
صُوهَا { , او ان يكـون الـنظم القر نـي فـي الحـديث 34( }سـورة ابـراهيم  كَفحـار   لَظَلـُوم   امِنسَانَ  إِنح  تُحم

لحســنى فــي ســياق واحــد مــع تنــوإ الفاصــلة باســتعمال الاقتــران الثنــائي لاســماء الله ا يــلاءعــن احكــام الا
لُونَ  لِّلحذِينَ كما في قوله تعالى: ) بَعَةِ  تَرَبُّمُ  نِّسَآئِهِمم  مِن يُؤم هُر   لَإرم  غَفُور   اللّهَ  فَإِنح  فَآؤُوا فَإِنم  لَإشم

نم  *رححِيم   فقـد "دلـت اسـماءه  {,227-226( }سـورة البقـرة عَلِـيم   سَـمِيع   اللـّهَ  فـَإِنح  الطحلَاقَ  عَزَمُوام  وَاِ 
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عــن نفسـه فــي كتابـه علــى ســمو ذاتـه وتعاليــه عـن خلقــه وعلـى كمــال جمالـه الماثــل فــي التـي عبــر بهـا 
 .(57)رحمته وفضله"

ـقَلُونَكَ الايـة كمـا فـي قولـه تعـالى: ) لختـاموقـد تـاتي الفاصـلة مناسـبة           قُـلم  الميَتـَامَى عَـنِ  وَيَسم
ـلَاح   نم  خَيمـر   لحهـُمم  إِصم وَانُكُمم  تُخَـالِطُوهُمم  وَاِ  لـَمُ  اللـّهُ وَ  فـَإِخم ـلِفِ  مِـنَ  الممُفمسِـدَ  يَعم  اللـّهُ  شَـاء وَلـَوم  الممُصم
نَتَكُمم  {, حيث ان المقام مقام تشـريع وتحـذير يسـتدعي 220( }سورة البقرة   حَكِيم   عَزِيز   اللّهَ  إِنح  لأعم

نعزة المحذر وحكمة المشـرإ سـبحانه وتعـالى, وكمـا فـي قولـه تعـالى: )  خَـانُوام  فَقـَدم  خِيَانَتـَكَ  يُرِيـدُوام  وَاِ 
كَنَ  قَبملُ  مِن اللّهَ  { , فهـو علـيم بخيـانتهم حكـيم   71}سـورة الانفـال    (حَكِيم   عَلِيم   وَاللّهُ  مِنمهُمم  فَقَمم

وهناك مـا يحتـاج الـى  (59), ولها جمالها وجلالها "لان حسن الاسم هو لحسن معناه" (58)بالتمكن منهم
 فـَإِنحهُمم  تُعَـذِّبمهُمم  إِنقيمهـا الجماليـة كمـا فـي قولـه تعـالى: )البحـث والتقمـل لمعرفـة اسـرار الفاصـلة و 

ن عِبَادُكَ  {, فكان السـامع ينتظـر فـي 118( }سورة المائدة   المحَكِيمُ  المعَزِيزُ  لَإنتَ  فَإِنحكَ  لَهُمم  تَغمفِرم  وَاِ 
لايغفر لمن استحق ختام الاية شيئاً عن الغفران بان تكون فاصلتها انك انت الغفور الرحيم وذلك "انه 

العذاب الا لمن ليس فوقه احد يرد عليه حكمه فهـو العزيـز لإ  الغالـب والحكـيم هـو الـذ  يضـع الشـى 
فـي محلــه... فكـان فــي الوصـف بــالحكيم احتــراس حسـن لإ  وان تغفــر لهـم مــع اسـتحقاقهم العــذاب فــلا 

 .(60)معترض عليك لاحد في ذلك والحكمة فيما فعلته"
ظــه فــي جماليــة التعبيــر القر نــي ان تكــون الايتــين فــي الحــديث عــن نــزغ الشــيطان وممــا نلح           

محـاونجد الفاصلة القر نيـة واحـــدة )سـميع علـيم( كمـا فـي قولـه تعـالى  )  نَـزمغ   الشحـيمطَانِ  مِـنَ  يَنزَغَنحـكَ  وَاِ 

تَعِذم  محا: ){, وقوله تعالى200( }سورة الاعرف  عَلِيم   سَمِيع   إِنحهُ  بِاللّهِ  فَاسم  الشحيمطَانِ  مِن يَنزَغَنحكَ  وَاِ 

تَعِذم  نَزمغ   { , الا ان المعيار بينهما هو التوكيد 36( }سورة فصلت   المعَلِيمُ  السحمِيعُ  هُوَ  إِنحهُ  بِاللحهِ  فَاسم
والمعرفة والنكرة لما يناسب كل اية, وكـذلك نجـد الفاصـلة القر نيـة ليسـت قائمـة علـى المفـردات فحسـب 

ي فــي صــورة جماليــة لتشــكل الوحــدة الموضــوعية ليســت فــي ايــة بــل فــي ســورة قرانيــة تتنــوإ فيــه بــل تــات
الفاصـلة المنفــردة ثـلاث مــرات بـين الكــاف والالـف والبــاء كمــا فـي ســورة الانشـراح كمــا بينـا, وقــد يرشــف 

جَـازُ لإَ  كَـقَنحهُمم  النحـاسَ  تَنـزِإُ السـياق تـذكير اسـم الجـنس فـي الفاصـلة كمـا فـي قولـه تعـالى: ) ـل   عم  نَخم

نقَعِـر   مَ  فَتـَرَى حُسُـومًا{ , وتـاتي الفاصـلة بالتانيـث كمـا فـي قولـه تعالى)2( }سـورة القمـر مُّ  فِيهـَا المقـَوم

جَـازُ  كَـقَنحهُمم  صَـرمعَى ـل لَإعم {, وهـذا التنـوإ مـن بـديع جماليـة الفاصـلة 7( }سـورة الحاقـة   خَاوِيَـة   نَخم
عربيـة فـي كتـاب الله القر نية التـي تـدل علـى اصـالة اللغـة ال

, وغيرهـا مـن القـيم التـي تبقـى مـدار (61)
 المعجز.  البحث والتامل في كتاب العربية الاكبر مع النم
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 :جـة والنتائـالخاتم
 في نهاية مطاف البحث نقتطف اهم ثمار نتائجه: 

وجـود التحســس الفطـر  عنــد المتلقـي عنــد سـماإ القــر ن الكـريم وهــو مـا يــدعو الـى وجــود  -1
التناســب الصــوتي الــذ  تحدثــه الفاصــلة القر نيــة وبلاغتهــا فــي نفــس المخاطــب حتــى اثــر 

 تجيش بالمعاني الذ  يدل على اثر الفاصلة في توجيه المعنى.
جمالية المفردة القر نية من حيث الشكل الذ  تقوم عليه انـواإ الفاصـلة القر نيـة الـذ  يتبعهـا بيـان  -2

الجانــب الــوظيفي الــذ  تؤديــه الفاصــلة لمــا يقتضــيه  قيمهــا الجماليــة التــي تــؤول الــى الكشــف عــن
 المقام. 

جهود العلماء البلاغيين في تقسيم الفاصلة القر نية باعتبـار لإدائهـا اللفظـي وادائهـا المعنـو  والـذ   -3
يكشــف عــن ارتبــاط الفاصــلة بــالنظم فــي ســياق الايــة الا ان هــذا لا يمنــع مــن ارتباطهــا بمــا بعــدها 

الفاصلة, كما انتبه العلماء الى دقة المصطلف وتمايزه من مصـطلف وهذا يعد من بديع خصائم 
 السجع والقافية. 

تنوإ القيم الجمالية والخصائم الفنية للفاصلة القر نية مع تنوإ المواضيع والاغراض التي جاءت  -4
 فليست الفاصلة القر نية توافق لفظي فحسب بل تاتي لمعان تربوية واخلاقية.’ من اجله

لة القر نية في البناء الانساني من حيـث توجيـه الفكـر وتحريكـه للانتفـاإ مـن الاحكـام اهمية الفاص -5
والاهداف والاغراض التي سيقت من اجله, وليبقـى العقـل متوقـدا مـع الـنم القر نـي فيكـون الأثـر 

 النافع من كل تلك المعاني التي كان للفاصلة دور في بيانها 

ــاً مــا تكــون متمثلــة فــي الاقتــران مــن لإســرار الفاصــلة القر نيــة لإنهــا وقعــت  -6 فــي كلمــة قر نيــة , وغالب
الثنائي لأسماء الله الحسنى, وقد تقـع الفاصـلة فـي  يـة كاملـة كمـا فـي بلاغـة التكـرار , وقـد تتنـوإ 

 الفاصلة لتشكل سورة قر نية كما في تنوإ الفاصلة المنفردة في سورة الانشراح ثلاث مرات. 
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 شـالهوام
 

 .101   2قر ن: امتقان في علوم ال (1)
 .573, ينظر المفردات  505   4مقاييس اللغة:  (2)

 .521 11لسان العرب:  (3)

 .97 2امتقان في علوم القر ن:  (4)

 .97النكت في إعجاز القر ن   (5)

 . 98م.ن   (6)

 .59ينظر درة التنزيل وغرة التقويل    (7)

 .91م. ن   (8)

 .126, 103, 82, 74, 61ينظر م. ن   (9)

 .84 1البرهان في علوم القر ن:  (10)

 .169الفصاحة    سر (11)

 .171م. ن    (12)

 .13لإسرار البلاغة   (13)

 .14 -13م. ن   (14)

 .203مفتاح العلوم   (15)

 .204م. ن  (16)

 .399 -398التلخيم في علم البلاغة   (17)

 .400-399م. ن    (18)

 .682-667ينظر شرح التلخيم   (19)

 -124, 39 -38, 31, 1, ينظــر معتــرك الأقــران:108  1ينظــر البرهــان فــي علــوم القــر ن:  (20)
126. 

 .125  1رهان في علوم القر ن: ينظر الب (21)

 م. ن: الصفحة نفسها. (22)

 .40الفاصلة القر نية   (23)

 .126 1ينظر البرهان في علوم القر ن:  (24)
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 .145الفاصلة في القر ن   (25)

 .309جمالية المفردة القر نية    (26)

 .127المفردات    (27)

 .3, ينظر القول الاسنى في شرح لإسماء الله  الحسنى   254  6في ظلال القر ن:  (28)

 .775ف   الكشا (29)

 .559م. ن   (30)

 .117   15التحرير والتنوير:  (31)

 .134  15تفسير لإبي السعود:  (32)

 .148  20, ينظر التفسير الكبير: 589الكشاف    (33)

 .22  15التحرير والتنوير:  (34)

 .485الكشاف   (35)

 .85  12التحرير والتنوير:  (36)

 .12نداء الروح    (37)

 .17نداءات الرحمن لأهل اميمان    (38)

 .548  1التحرير والتنوير:  (39)

 م. ن: الصفحة نفسها.  (40)

 .220  1تفسير لإبي السعود:  (41)

 .52  2التحرير والتنوير:  (42)

 .371  15م. ن:  (43)

 .367  9, ينظر الجامع لأحكام القر ن: 116 1البرهان في علوم القر ن:  (44)

 .124 14التحرير والتنوير:  (45)

 .72, ينظر الفاصلة القر نية   102 2امتقان في علوم القر ن:  (46)

 .63مم الماضية وتوجيهه للمعاصرين  خطاب القر ن للأ (47)

ــــة والمنفــــردة,  (48) ــــة والمتقارب ــــى ثلاثــــة لإقســــام: المتماثل ــــرو ( إل تنقســــم الفاصــــلة باعتبــــار )حــــرف ال
 .148والمنفردة: )هي التي لم تتماثل حروف رويها ولم تتقارب(, الفاصلة في القر ن  

 .256ينظر لإسباب النزول   (49)

 .221 31التفسير الكبير:  (50)
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عدد على التفصيل لإو امجمال ثم ما لكـل واحـد مـن غيـر تعيـين ثقـة بـان السـامع وهو: "ذكر مت (51)
 .323, ينظر جواهر البلاغة   361يرده إليه" , التلخيم في البلاغة   

 .403  30التحرير والتنوير:  (52)

 .441 6تفسير لإبي السعود:  (53)

 .44لإسلوب المحاورة في القر ن الكريم    (54)

 .72ينظر امعجاز الفني في القر ن   (55)

 .49الظاهرة الجمالية في القر ن الكريم    (56)

 .68, 40امسلام عقيدة وشريعة   (57)

 .77من بلاغة القر ن:    (58)

 .470  2متشابه القر ن:  (59)

 .103   2امتقان في علوم القر ن:  (60)

 .100-99  2م. ن:  (61)
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 عـادر والمراجـالمص
 

لبنـان,  –بيـروت –ثقافيـة هـ( , المكتبة ال911امتقان في علوم القر ن: لجلال الدين السيوطي )ت -1
 م.1973

لبنــان  –بيــروت  –هـــ( , دار الكتــب 468لإســباب النــزول: لأبــي الحســن الواحــد  النيســابور  )ت -2
 م.1975 -هـ 1395

 –هـــ( ,تحقيــق: هـــ. ريتــر , مطبعــة وزارة المعــارف 471اني )جــلإســرار البلاغــة: عبــد القــادر الجر  -3
 م.1979 -هـ 1399 - 2ط  –بغداد 

 , )د. ت(. 2القاهرة, ط   -شريعة: محمود شلتوت , دار القلم امسلام عقيدة و  -4

 – 2ط  –لإســلوب المحـــاورة فــي القـــر ن الكـــريم: د. عبــد الحلـــيم حفنـــي , مطــابع الهيئـــة المصـــرية  -5
 م.1985

 )د.ت(. –امعجاز الفني في القر ن: عمر السلامي , نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم  -6

هـــ(, علـق عليــه: مصـطفى عبــد 794ين عبــد الله الزركشـي )تالبرهـان فـي علــوم القـر ن: لبــدر الـد -7
 م.2001هـ 1422لبنان  –بيروت  –القادر عطا , دار الكتب العلمية 

 م.1997 –تونس  –دار سحنون  –التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور  -8

 –لميــة هـــ(  دار الكتــب الع982تفســير لإبــي الســعود: للقاضــي لإبــي الســعود محمــد بــن محمــد )ت -9
 م1999 -هـ 1419, 1لبنان ط  -بيروت 

-3ط    –لبنـــــان  –هــــــ(, دار الفكــــر بيـــــروت 606التفســــير الكبيـــــر: لفخـــــر الــــدين الـــــراز  )ت  -10
 م. 1985 -هـ 1405

هـــ(, شــرحه عبــد 739التلخــيم فــي البلاغــة: لجــلال الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن القروينــي )ت -11
 م.1904 – 1ط   –القاهرة  -الرحمن البرقوقي المكتبة التجارية

القـــاهرة,  –هــــ(, دار الكاتـــب 671الجـــامع لأحكـــام القـــر ن: لأبـــي عبـــد الله محمـــد القرطبـــي )ت  -12
 م. 1967 -هـ 1387

 م.1999 -هـ 1419-2ط, –سوريا  –جمالية المفردة القر نية: د. احمد ياسوف, دار المكتبي  -13

 –ر إحيـــاء التـــراث, بيـــروت جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبيـــان والبـــديع: لاحمـــد الهاشـــمي, دا -14
 لبنان, )د. ت(.
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هــ(, دار الكتـب 420درة التنزيل وغرة التقويل: لأبي عبد الله المعروف بالخطيـب الاسـكافي )ت, -15
 م.1995 -هـ 1416 – 1ط  -لبنان –العلمية بيروت 

 –هــــ(, دار الكتـــب العلميـــة 466ســـر الفصـــاحة: لأبـــي محمـــد عبـــد الله بـــن ســـنان الخفـــاجي )ت  -16
 م.1982 -هـ 1402 – 1لبنان ط  –بيروت 

هــــ(, تحقيـــق: د. 786شــرح التلخـــيم: للشـــيخ اكمـــل الــدين محمـــد بـــن محمـــد احمــد البـــابرتي )ت -17
 م.1983هـ 1392 – 1ط –طرابلس  –محمد مصطفى رمضان المنشقة العامة للنشر 

هـــ 1412 – 1ط  -الســعودية –الظــاهرة الجماليــة فــي القــر ن الكــريم: نــذير حمــدان, دار المنــار  -18
 م.1991

 م. 1982-هـ1402 –الرياض  –الفاصلة القر نية: د. عبد الفتاح لاشين, دار المريخ  -19

 م.1986 -هـ 1406 – 2ط  –الأردن  -الفاصلة في القر ن: محمد الحسناو , دار عمار  -20

 -هـ 1391 – 7ط  –لبنان  -بيروت –في ظلال القر ن: سيد قطب, دار إحياء التراث العربي  -21
 م. 1971

القاهرة,  –سنى في شرح لإسماء الله الحسنى: محمود المصر , مؤسسة قرطبة للطباعة القول الا -22
 م.2002 -هـ 1423, 1ط 

الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التقويــل: لأبــي القاســم جــار الله محمــود  -23
 م.2002 -هـ 1423 – 1ط  -لبنان –بيروت  –هـ(, دار المعرفة 538الزمخشر  )ت

بيـروت –هــ( دار صـادر 711لعرب: لأبي الفضل جمال الـدين ابـن مكـرم بـن منظـور )تلسان ا -24
 م.1994 -هـ 1414,  3لبنان, ط  –

هـــ( تحقيــق: د. عــدنان محمــد زرزور, 415متشــابه القــر ن: للقاضــي عبــد الجبــار الهمــداني )ت  -25
 القاهرة, )د. ت(. –دار التراث 

هـــ(, تحقيــق: احمــد شــمس 911لســيوطي )ت معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــر ن: لجــلال الــدين ا -26
 م.1988 -هـ 1408, 1لبنان, ط  –الدين, دار الكتب العلمية, بيروت 

هــ( مطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي 626مفتاح العلوم: لأبي يعقوب يوسف محمـد السـكاكي )ت -27
 م.1937 -هـ 1356, 1مصر, ط  –

هــــ(, 524ب الأصـــفهاني )تالمفـــردات فـــي غريـــب القـــر ن: للحســـن ابـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــ -28
 مكتبة الأنجلو المصرية, )د. ت(.
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م2007هـ 1428(47/1آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية الآداب العلمي الرابع العدد)  

هـــ( تحقيــق: عبــد الســلام هــارون, دار 395مقــاييس اللغــة: لأبــي الحســين احمــد ابــن فــارس )ت  -29
 م.1879 -هـ 1399مصر,  -الفكر العربي

 م.1950 -هـ 1370القاهرة ,  –من بلاغة القر ن: د. احمد احمد بدو , دار النهضة للطباعة  -30

 -لـــروح: د. فاضـــل الســـامرائي راجعـــه وقـــدم لـــه: عبـــد الكـــريم الزيـــدان, المطبعـــة امســـلاميةنـــداء ا -31
 م.1958-هـ 1378بغداد, 

هــ 1424لبنـان,  –نداءات الرحمن لأهل القر ن: لأبي بكر الجزائر , المكتبة العصرية, بيـروت  -32
 م.2003-

از القـر ن, تحقيـق: هـ(, ضمن ثلاث رسائل في إعج386النكت في إعجاز القر ن: للرماني )ت  -33
 , )د. ت(.3مصر, ط  -محمد خلف الله, د. محمد زغلول, دار المعارف
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The effect of the Quranic comma in directing meaning 

Dr.. Maan Tawfiq Dahham 
College of Education for Girls / University of Mosul 

Abstract 
            Returning to the Arabic lexicon, we find that its significance in the 
language indicates the meaning of the differentiation of things from each 
other and this achieves the concept of the expression, Ibn Faris (d. 395 AH) 
said: Chapter, and the faction: the ruling, and Ibn Manzur (d. 711 AH) 
mentioned other meanings that indicate the bonn between the two things and 
the reservation. The two beads are separated in the system, so the comma is 
not in dispute, it is the last word in the verse, so it is more superior than the 
rhyme in poetry, and more beautiful than the words in the words. , And 
especially in it in the convention, and just as it is forbidden to use the rhyme 
in it it is forbidden to use a comma in poetry because it is an attribute of the 
Book of God Almighty so do not exceed it. 

 

 


